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أشكر الذي إذا شكرناه لن نوفي وإن حمدناه لن 
نجزي،
 على نعمة الإيمان ونور العلم الذي هدانا والذي سما بنا إلى ما نحن 
فيه،
 رب السماوات والأرض والذي سعت نعمته كل شيء وغمر نوره السماوات والأرض الله جل جلاله الذي وفقنا في إنجاز هذه المذكرة.
نتقدم بالشكر الجزيل 
وكل
 
ا
حتراماتنا وتقديراتنا 
إلى الأستاذة المشرفة على هذه الرسالة الدكتورة "
إيمان
 
نوري
"
 على مساعدتها لنا في إنجاز هذا البحث العلمي وعلى النصائح والتوجيهات السّديدة التي قدمتها لنا.
دون
 أن ننسى جميع أساتذة قسم 
اللغة والأدب العربي
إضافة إلى كل 
من
 ساهم في إنجـاح هذا التخصص 
من قريب أو بعيد.
ونرجو من العلي الحكيم القدير أن يوفقنا
 
للوصول
 إلى ما نسعى إليه
)
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تمتلك الجزائر إرثا موسيقيا هائلا، وغنيا في الوقت نفسه، ومكمن هذا الغنى موجود في التنوع الكبير الذي أخذ خصوصيته من خلال ألحانه الأصلية الأمازيغية العربية وألحان أخرى تبناها لأسباب تاريخية منها الشرقية والغربية، وناهيك عن الامتداد الجغرافي للدولة الجزائرية باعتبارها دولة مغاربية افريقية متوسطية، الشيء الذي خلق تنوعًا هائلا من حيث اللحن والأداء والإيقاع والكلمة التي هي في الأصل مزيج بين العربية الفصحى والعامية والأمازيغية باعتبارها مكونة لعدة لهجات منها الشاوية والقبائلية والتارقية وكذلك بعض اللغات الدخيلة كاللغة الفرنسية والاسبانية، لهذا نجد أن الموسيقى الجزائرية في سياقها التراثي نابعة من هذا الشعب، ما انعكس على هويته وانتمائه الأمازيغي والعربي علما أن التراث في عمومه من أهم معالم الهوية الحضارية، كما قسم الباحثون في العلوم الإنسانية التراث إلى نوعين مادي ولامادي، ومن خلال هذا التصنيف نجد أن الموسيقى تنتمي إلى هذا الأخير –تراث لامادي- باعتباره مجموعة من المعارف أو تصورات اجتماعية أو معرفة أو مهارة أو كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي وتمثل الدلالات الحقيقة للارتباط بالهوية الثقافية.
وقد اهتمت الدولة الجزائرية بالتراث الموسيقي وأولت اهتماما كبيرا به، من أجل ترقيته وصيانته من الاندثار، كونه جزءا من هوية الفرد الجزائري.
تلعب الموسيقى دورا هاما في حياة الإنسان، لهذا طرحنا في عملنا هذا إشكالية البحث في ماهية الموسيقى، وأنواعها المختلفة، وكذا البحث في تأثيرها في الرواية الجزائرية المعاصرة، ومن هنا كانت الإشكالية المطروحة هي:
ما هي الآلات الموسيقية وما هي أنواعها؟
وكيف تحولت الآلات الموسيقية إلى مادة في الرواية الجزائرية النسوية؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا البحث إلى:
مقدمة:
الفصل النظري: عنوناه بـ: 
وتحدثنا فيه عن علاقة الإنسان بالموسيقى، ثم انتقلنا إلى معالجة قضية علاقة فن الموسيقى بالأدب، لنصل أخيرا إلى الآلات الموسيقية التي قمنا بتعريفها، وتحديد تقسيماتها إلى آلات إيقاعية وأخرى  وترية، وآلات المفاتيح وآلات النفخ، خاتمين هذا الفصل بالحديث عن علاقة فن الموسيقى بالرواية، وتأثير الآلات الموسيقية تحديدا فيه.
الفصل التطبيقي: وهو معنون بـ: 
عرفنا في هذا الفصل بالكاتبة أحلام مستغانمي وكل ما يخص حياتها الأدبية من أعمال وجوائز، ثم قمنا بالتعريف بروايتيها اللتان كانتا محور الدراسة التطبيقية وهما روايتا: ذاكرة الجسد والأسود يليق بك.
بعد ذلك خصصنا عملنا التطبيقي للبحث في توظيف الآلات الموسيقية في الروايتين السابقتين، من خلال البدء بتعريف الآلات الموسيقية، وانتقالا إلى تأثيرها في الروايتين
خاتمة:
أجملنا فيها كل ما توصلنا إليه من نتائج.
وقد اعتمدنا في هذه الدراسة التطبيقيّة على المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل كلّ ما يتعلق بالآلات الموسيقية التي تمّ توظيفها من قبل الروائية أحلام مستغانمي في روايتي ذاكرة الجسد والأسود يليق بك.
وقد صادفتنا بعض الصعوبات والعوائق في دراستنا هذه كضيق الوقت، والارتباط بالعمل، وحداثة الموضوع، وتأخر التحاقنا بالتكوين في الماستر.
وأخيرا لا يسعنا في هذا المقام إلاّ أن تتقدّم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذة المشرفة "إيمان نوري " التي أشرفت على هذا العمل بسعة صدر وصبر واسع فكانت نعم الموجّه ونعم السند، كما نتقدّم بالشكر الجزيل إلى كلّ من مد لنا يد العون من أساتذة وطلبة، والشكر كذلك موصول للجنة المناقشة، على المجهودات المبذولة في تمحيص المذكرة.
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1. تعريف الفن وتاريخه:
إن الفن الشعبي هو النبض الحقيقي للشعب، لا تؤول ملكيته لإنسان محدد، ولكنه يميز هوية وجود وثقافة فئة معينة عن غيرها، كما أنه الفن الفطري والنقي الذي يتصف بالتلقائية والسذاجة والبساطة.
إن الفن الشعبي لغة حوار بين البسطاء مصاغ جماليا من خلال الرموز والأشكال، فهو اللغة الرمزية التي تؤول رموزها لتدل وتشير إلى حقائق إيديولوجية وعقائدية أو سحرية ترتبط بالعادات و التقاليد .
إن الفن الشعبي هو ''لغة التعبير عن الأساطير والحكايات والملامح الموثقة لهوية الولاء والانتماء الشعبي، وهو المحدد لأنظمة الأعراف والتقاليد، ومنظومة القيم السائدة داخل فلسفة الشعب، وهو الخط الفاصل بين حياة الشعب وهوايات الشعوب الثقافية الأخرى، والذي يمكن من خلاله إدراك أبعاد فكرها وأساليب التفاعل والتعامل معها([footnoteRef:1])، إنها اللغة البعيدة عن تلوث تعديات الثقافة ومتغيراتها. [1: - أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مجلد1، دار عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط1، 2008 / 1429، ص: 123.] 

الفن الشعبي –باختصار- هو كل ما يرثه الإنسان ''من رموز وأشكال تتصل بإبداعات الشعب ووجود أمة تعبر عن ايديولوجيته وثقافته، ويعد جسر تواصل بين الماضي والأجيال الحاضرة حيث أنه يعبر عن فنون النظم التي تسمح بالتدخل الأجنبي، لوحدة الايديولوجية والثقافة والفكر والاتجاه ، وقد يضم أعمال تمت صناعتها يدويا كما يضاف اليه بعض المكونات الجديدة أو المعاد تدويرها وتصنيعها([footnoteRef:2]). [2: - أيمن فاروق، فن التصميم في الفنون التشكيلية، مطبعة جامعة حلوان، مصر، 2004،ص: 67.] 

كما يعبر الفن الشعبي عن مختلف الثقافات التقليدية ويدعم الهوية الثقافية لدول وشعوب العالم؛ إذ يسعى هذا الفن إلى ''نقل مختلف القيم الفنية والجمالية للمجتمعات عبر عصور التاريخ، فهو لا يمثل الطابع الشخصي للفئات أو هويته الثقافية، لذلك فهو الفن المتنوع الذي يشمل العمل على كل من "الزخرف،الخشب،الطين،المعادن"، كما يعمل على تعزيز روح المشاركة والتعاون بين العديد من الأفراد حيث أنها لا تعد فنا فرديا، كما يساهم الفن الشعبي في مشاركة الثقافات والتعبير عن المجتمعات وعاداتها من خلال الأشعار والأغاني وغيرها([footnoteRef:3]) [3: - ثروت عكاشة، القيم الجمالية في العمارة الإسلامية، طبع دار المعارف، القاهرة، مصر، 1981، ص: 32.] 

يتميز الفن الشعبي بأنه ''فن سلس وغير معقد ولا يحتاج إلى الكثير من الخطوات والتعقيدات بل يمكن التعبير عنه ببساطة باللغة أو بأقل الإمكانيات المتوفرة([footnoteRef:4]) [4: - يوسف خليفة غراب، الفن الشعبي الرموز والأسطورة زهراء - المجلد الأول، 2000، ص: 104.] 

يرتبط الفن في أبسط مدلولاته بتلك الفنون التي نميزها بأنها فنون تشكيلة أو مرئية، على أننا إذا توخينا الدقة في التعبير فلا بد أن ندخل في نطاقها فنون الأدب والموسيقى([footnoteRef:5])، وهناك عدة خصائص مشتركة بين كل الفنون . [5: - سليم الحلو، الموسوعة الموسيقية: تاريخ الموسيقى الشرقية، منشورات مكتبة دار الحياة، بيروت، لبنان، 1974، ص: 19.] 

لو رجعنا إلى أصل كلمة ( الفن ) باليونانية لوجدنا أن هذه الكلمة تعني النشاط الصناعي النافع بصفة عامة ، قد كثر ترديد كلمة الفن في الآونة الأخيرة، حتى دخلت كل ميدان، ووصفت بها كل مهنة، وأضيف إليها كل عمل.. فالصحافة فن، والإِذاعة فن، والإِخراج فن، والحديث فن.. والخياطة فن، والتفصيل فن، وحلاقة الشعر فن.. والبيع والشراء فن.. والسطو على أموال الناس فن.. والطبخ فن.. والدعاء فن ..''([footnoteRef:6])، وهكذا توسع استعمال الكلمة، وتوسع بالتالي مدلولها، بل تميع، فأصبح كل عمل فنًا، وفقدت الكلمة معناها ومدلولها، أو كادت. [6: - محمد الغزالي، فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، وزارة الشؤون الدينية، قطر، ص: 61.] 

''وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد من محاولة لتحديد هذا المدلول، إذا أردنا التعرف على مفهوم الكلمة، فلا بد من البحث عن بعض تاريخها، وليس بين أيدينا ما يضبط لنا ذلك، وإن كان هناك ما يلقي بعض الضوء، يقول الدكتور محمد عبد السلام كفافي: "ظهر في إيطاليا خلال القرن السادس عشر مصطلح جامع هو: (فنون التصميم)، كذلك ظهر مصطلح (الفنون الجميلة) في فرنسا إبان القرن السابع عشر، وكان هذان المصطلحان يعنيان الفنون مثل: التصوير والنحت والعمارة، ومع ذلك يضم إليها في بعض الأحيان الشعر والموسيقى.. وبدأ مصطلح الفنون الجميلة يتخذ معناه الذي أصبح شائعًا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين... وأصبحت مجموعة الفنون الجميلة عند كتاب الموسوعات هي: الموسيقى والشعر والتصوير والنحت والعمارة''([footnoteRef:7]). [7: - محمد عبد السلام كفافي، في الأدب المقارن، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط 1، 1972، ص: 74.] 

وإذا عدنا إلى مفهوم الفن في العصور القديمة نجد أن ''أفلاطون قد فهم بأن الفن هبة مقدسة جاءت إلى الإنسان من العالم الحسي، وفهم مهمة الفنان على أنها أخطر وأعظم من مجرد التعبير عن الصورة الجميلة، وقد عبر عن الفن بأنه محاكاة، كان يعتقد بأن الأشياء مراتب ثلاثة أدناها الفن وأوسطها عالم الحس وأعلاها عالم المثل، وهي رأيه أن الأول ليس إلا محاكاة للعالم الحسي لذا فإن الفن بعيد عن الحقيقة بمقدار درجتين، ومقابل هذه التقسيمات يقسم أرسطو المعارف البشرية إلى ثلاث أنواع {معارف نظرية ،معارف علمية ، معارف فنية} فلم يكن يخلط بين الفن والمعرفة العلمية بل يقول: " إن غاية الفن تتمثل بالضرورة في شيء يوجد خارج الفاعل وليس على الفاعل يرى أن يحقق إرادته فيه''([footnoteRef:8]) [8: - هربرت ريد، معنى الفن: ترجمة هاني خشبة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 1998، ص: 12.] 

وفي العربية استعملت كلمة «فن» حديثًا، عوضًا عن كلمة «صناعة» المتعارف عليها قديمًا، فكل ما اقترن بكلمة «فن»، وبخاصة الفنون الجميلة عرفه المسلمون تحت عنوان «الصناعة»؛ حيث كانوا يقولون: (صناعة الأدب) و(صناعة الشعر)، ''وأوضحت هذه الكلمة، المصطلح الفني لهذا المعنى بعد أن اختارها المؤلفون عنوانًا لكتبهم، فهذا. أبو هلال العسكري يضع كتابه «الصناعتين: النظم والنثر»، ويستعملها القلقشندي في عنوان كتابه المشهور «صبح الأعشى في صناعة الإِنشاء».. وقد جاء في هذا الكتاب في صدد الحديث عن صنعة الأدب: «والمؤلفون في هذه الصنعة قد اختلفت مقاصدهم في التصنيف..»، كما جاء قوله: «والكتابة إحدى الصنائع فلا بد فيها من أمور..»''([footnoteRef:9]) [9: - عبير قريطم، الأنثروبولوجيا والفنون التشكيلية الشعبية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط01، 2010، ص: 21.] 

2. علاقة الإنسان بالفن والموسيقى:
إن الفن والإنسان مترابطان منذ القدم، لا يمكن لأحدهما أن ينفصل عن الآخر؛ فالفن هو المتنفس الذي يقوم الإنسان من خلاله بتفريغ الشحنات السلبية التي يحسها، كما أنه يمثل الجانب الجمالي في حياة الإنسان، والفن هو ''لغة التشكيل المحملة بخبرة الفنان الذاتية التي تستطيع أن تربط عالم الحلم بعالم الواقع ومبادئ الحرية والطلاقة في أساليب الاستعارة والرمز فهي السبيل  إلى خلق فن جدير بالذكر أن هناك أعمال فنية ترمز وتعبر عن أحداث وقعت في المجتمع مثل التماثيل والحفر على الجدران والزخارف ومن هنا يتضح لنا فكرة التعبير عما بداخل الانسان وأيضًا مراحل انتقال الفن أو العمل الفني من البداية إلى الآن فالفن يظهر دائما في وسط اجتماعي وثقافي كما أن له مضمونه الاجتماعي والثقافي ولكي نفهم هذا المضمون فإنه يتعين علينا ما يقوله ريمونت فيرث ألا نقتنع بدراسة القيم والمشاعر والوجدان العام وحسب بل إننا ندرس إلى جانب ذلك الأوضاع الاجتماعية والثقافية الخاصة التي أوضحت إبداع ذلك المعين من الفن في ذلك المجتمع المعين، وفي هذه الحالة يأخذ الباحث الأنثروبولوجي في اعتباره نوع القيم التي تعبر عنها هذه الأعمال الفنية، فالفن يلعب دورًا هامًا وكبيرًا في تحسين عادات البشر وهو أحد الأدوات التي تكسب الإنسان بصيرة في رؤيته وفي تعامله الذي حوله فهو أداة في تحليل العقل وتغيير النظرة الساذجة إلى نظرة أكثر عقلا وتأملا''[footnoteRef:10] [10: - عبير قريطم، الأنثروبولوجيا والفنون التشكيلية الشعبية، ص: 21. ] 

فالفن في أبسط تعريفاته تعبير صادق عن الواقع وإحياءٌ له وتفاعل حي بين مبدع ومتألق فالفن بوصفه تراثًا ثقافيا له وظائف وعلاقات متداخلة([footnoteRef:11]). [11: 3- المرجع نفسه، ص: 21.] 

فكلمة فن Art جاءت من ''الكلمة اللاتينية Ars بمعنى المهارة Skill وقد تغيرت تلك الكلمة خلال التاريخ، وفي القرون الوسطى بأروبا كانت المهارة هي تنمية الفنون العقلية Mintal Arts التي توجه نحو تنمية العقل لا نحو الحاجة المهنية، وفي القرن التاسع العشر بدأت تشير كلمة الفن إلى التصوير والرسم والنحت وفنون النقش والحفر والفنون الزخرفية، ومن هنا بدأ التمييز بين الفنان والحرفي، حيث أصبحت كلمة الحرفي تشير إلى العامل اليدوي الماهر، أما الفنان فيتميز على القدرة على التخيل والابتكار''[footnoteRef:12]؛ فالفن هو عبارة عن وجهة نظر الإنسان اتجاه الحضارة بمفهومها الواسع. [12: - المرجع السابق، ص: 22. ] 

والفن في معناه العام عبارة عن جملة من القواعد المتبعة لتحصيل غاية معينة جمالا كانت أو خيرًا أو منفعة؛ ''فإذا كانت هذه الغاية تحقيق الجمال سمي بالفن الجميل وإذا كانت تحقيق خير سمي الفن بفن الأخلاق، وإذا كان تحقيق المنفعة سمي الفن بالصناعة. الفن بمفهومه الخاص يطلق على جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة الشعور بالجمال مثل التصوير والنحت والنقش والتزيين والعمارة والشعر والموسيقى وغيرها، وتسمى هذه الفنون بالفنون الجميلة''([footnoteRef:13]) [13: - المرجع نفسه، ص: 22.] 

تنقسم الفنون عموما إلى قسمين، قسم أول هو عبارة عن الفنون التشكيلية ويشمل: العمارة والتصوير والنقش، وقسم ثاني هو قسم الفنون الإيقاعية ويشمل: الشعر والموسيقى والرقص وغيرها، ولهذه الفنون عموما تأثير على الإنسان، خاصة فن الموسيقى؛ إذ قد تنعكس الموسيقى على صحة الجسم العقلية والنفسية خاصة إذ كانت الموسيقى هادئة ومنخفضة ودون كلمات فقد تساعد على التقليل من التوتر والقلق والشعور بالاكتئاب، بحيث يدرس علم النفس للموسيقى الطرق التي تعالج النغمات فيها عقولنا وتستجيب بمكونات موسيقية مختلفة اللحن والإيقاع والنغمات والكلمات، تتجاوز الموسيقى الحدود اللغوية والثقافية لذا تتحدث إلى الروح مباشرة، ولهذه اللغة العالمية القدرة على أن تأثر على المشاعر.
إن التأثير الفوري للموسيقى على المشاعر عميق جدًا إذ تسير الألحان المرحلة مع الإيقاعات القوية لمشاعر الفرح والطاقة، وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الاستماع إلى الموسيقى يحفز بعض هرمونات الجسم، مما يؤدي إلى تحسن الذاكرة والانتباه، والتركيز وكذلك تساعد الناس على التحفيز.
3. أنواع الفنون:
بدأ الإنسان باستخدام الفنون على اختلاف أنواعها مند آلاف السنين ويؤكد لنا هذا كل النقوشات والرسومات التي وجدت على جدران المعابد والكهوف القديمة، ومع تغيير الزمن وتقدم الحضارات،يتغير الفن ويتطوريقول الدكتور محند توفيق عبد الجواد عميد كلية الفنون الجديلة " كانت الفنون في البداية ستة فقط، وقد صنفها اليونانيون القدماء هذا التصنيف وهي:العمارة،الموسيقى،الرسم، النحت،الشعر، الرقص .
وبعد ذلك تم إدخال السينما كفن سابع إلى قائمة هذه الفنون الستة وكانت أول من أطلق على السينما الفن السابع هو الناقد الفرنسي ريتشيوتوكانودو والذي ولد في إيطاليا عام 1879. وانتقل للحياة في باريس. في مطلع القرن العشرين وظل فيها طوال حياته حتى مات عام 1923 .
3. أ. فن الرسم :
يعتبر فن الرسم والتصوير من الفنون التي تنظم في جملة الفنون التشكيلية العالمية العامة، أما في المجتمعات التقليدية فإن لهذه الفنون خاصية معينة لانجدها في المجتمعات الصناعية الحديثة هي كونها فنونا جماعية يشترك فيها عدد من الأشخاص، ''يقترب فن التصوير من فن البناء، وهما فنان تشكيليان لهما أبعاد ثلاثة وترتبط بصورة مباشرة بالعلم الحسي للإنسان ومعنى ذلك أنها تترك للخيال مجالا واسعا وفن الرسم هو من الفنون التشكيلية التي يكون تأثيرها الجمالي في مساحته الشكلية، وفي أبعاده الثلاث ولهذا يطلب من الفنان ومن الشخص المشاهد ومن الدارس نوعا عاليا في الإمكانية والمقدرة على التصور الخيالي البعيد أكثر مما هو مطلوب في أنواع الفنون الأخرى لذلك يجب علينا توضيح بأن ظهور الرسم والخط في تاريخ الإنسانية هو ليس نحتا متأخرا عن الظهور فن البناء، ويعتبر فن الرسم على جدران الكهوف من أقدم الفنون التشكيلية التي مارسها الإنسان القديم وبصورة خاصة الرسوم الجدارية التي عثر عليها في الكهوف والتي مثلت حيوانات بحجوم مختلفة وكبيرة والتي تعود في تاريخها إلى العصر الحجري القديم''([footnoteRef:14]) [14: - علي شبطة، في أنثروبولوجيا الفن، محاضرة بقسم علم الاجتماع ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة سطيف، الجزائر،  ص: 6.
2- هربرت ريد، معنى الفن، ص: 26.] 

3. ب. التماثيل والمنحوتات:
فن النحت من الفنون التشكيلية المهمة في كثير من المجتمعات التقليدية وبصورة خاصة في المجتمعات الزراعية التي تتوفر فيها المادة الأساسية لصنع تلك المنحوتات وهي الخشب الذي يستعمله الفنانون في صنع أعمالهم الفنية عن طريق قطعه ونحته، تعتبر الأشجار في المجتمعات الإفريقية وما يحل فيها من القوى والأرواح الخفية، لذلك فكل عمل فني مرتبط ببعد روحي خفي، عن ثقافة الفرد والمجتمع على حد سواء يقوم الفنان الصانع بتجسيد كل ما يعتقده ويعبر عن مكنونه الثقافي من خلال هذا العمل الفني المنحوت.
فن العمارة : 
يتم تعريفها على إنها القدرة على تصميم أو تصوير بيئة من الداخل بجانب البيئة الطبيعية التي تحيط بالإنسان، يكون ذلك من خلال إنشاء المباني ذات التصاميم الخاصة والمختلفة وفي نفس الوقت تناسب معيشة الأفراد بها، وكانت بداية هذا الفن عبر قيام الإنسان الأول بالنقش على جدران الكهف، وأخذت بالتطور حتى اتخذت العديد من الأشكال.
يوجد لكل عصر نوع العمارة الخاص به ومنها الإسلامي والأسيوي والمعاصر والحديث.([footnoteRef:15]) [15: - موقع الوفاق، انواع الفنون وتعريفها وأشهر أنواعها العالمية( الفنون السبعة) أول أفريل 2024 ص5.] 

3. ج. فن الشعر :
يُعرف الشعر العربي على أنّه الكلام الموزون المُقفّى، والذي يحمل معنى معيناً، وقال عنه ابن منظور: ''(الشعر منظوم القول غلب عليه؛ لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كلّ علم شعراً)، وقال الفيومي: (الشعر العربي هو: النظم الموزون، وحده ما تركّب تركباً متعاضداً، وكان مقفى موزوناً، مقصوداً به ذلك. فما خلا من هذه القيود أو بعضها فلا يُسمى شعراً ولا يُسمى قائله شاعراً)، وبالتالي فإنّ الشعر يتمثل بأربعة شروط، وهي الآتية: المعنى، والوزن، والقافية، والقصد''([footnoteRef:16]). [16: - محمد أبو الفتوح غنيم، "تعريف الشعر وفائدته وفضله وعناصره''، 18-10-2018، ص: 9 (بتصرّف).
 www.diwanalarab.com
اطّلع عليه بتاريخ 18-05-2024.] 

3. د. فن الرقص: 
يعتبر فن الرقص من أكثر الفنون تعبيرا عن الأحاسيس والمشاعر التي تنبع من الروح،وهو أيضا وسيلة لربط الروح مع الجسد وخلق انسجام بينهما ويتم ذلك من خلال تحريك أطراف الجسم بطريقة معينة على حسب نوعية الموسيقى، فهو غذاء للروح وترفيه عن النفس.
3. ه. فن السينما:
يمكن تعريف التصوير السينمائي بأنه: ''فن التقاط الصور على الفيلم الخام في الماضي، والملفات الرقمية في الوقت الحالي، والمصور السينمائي (Cinematographer) أو مدير التصوير، كما يطلق عليه في الأغلب هو المسؤول عن عملية التصوير هذه، وذلك عبر التحكم في عدد من الأمور؛ مثل الكاميرا، واختيار العدسة، والإضاءة، وتأطير اللقطات، أو تحديد أبعاد كل لقطة، وذلك بمساعدة فريق كامل، هو فريق التصوير، ولكن عملية التصوير هي جزء من كل؛ حيث يشرف عليها بالكامل المسيطر الأكبر على مصير الفيلم السينمائي، وهو المخرج السينمائي، الذي يحاول مدير التصوير تحويل خياله ورؤيته للفيلم إلى صورة سينمائية.
وبدأ تاريخ التصوير السينمائي في الثمانينيات من القرن 19، عندما بدأت محاولات الجمع بين الصور لتحقيق وهم الحركة، وأول صور سينمائية محفوظة بعنوان "مشهد حديقة راوند هاي" (Roundhay Garden Scene)، التي تم تصويرها عام 1888، وكانت بطول 2.11 ثانية([footnoteRef:17]) [17: - الجزيرة نت 20/2/2021 بتصرف.] 

4. فن الموسيقى :
أبلغ من الكلم وأحكم من الصمت، أقدر على الوقت حتى وهي تستنفذه ساكنا وتستدرجه ليكون لها وحدها، إنها الموسيقى كما قال عنها أفلاطون: "تعبر عما يمكنك قوله وأن تستطيع السكوت عنه، إنه فن تسمعه الأذن فتطرب له الروح ويزيل الهموم ويبرئ العليل من الألم إرضاء لها –الموسيقى-!
الموسيقى هي لغة التعبير العالمية حيث تعتبر فنا إنسانيا قائما بذاته، فتكاد أن تخلو من أي ثقافة من الثقافات من النغمة والإيقاع، فالموسيقى إحدى وسائل التعبير عن مشاعر الإنسانوشكل من أشكال التواصل بين البشر.هذا ما ينطبق على الثقافة الجزائرية، فالموسيقى الجزائرية ثرية ومتنوعة، ففيها أنماط غنائية عديدة؛ وذلك نظرا لشساعتها الجغرافية واختلاف لهجاتها وثقافاتها وتقاليدها التي من شأنها أن أفزت موروثا متميزا ومختلفا، فنذكر على سبيل المثال الحصر موسيقى الأندلسي، والحوزي، والقبائلي، والتيندي، والمالوف، والغناوي، والراي، والياي ياي وغيرها من الأنماط الموسيقية الأخرى التي تزخر بها الجزائر،إضافة إلى الأغنية الشعبية "هي تلك المقطوعة الشعرية التي تأتي بمصاحبة الموسيقى في أغلب الأحيان، والتي توجد في المجتمعات فتتناقل عن طريق الرواية الشفوية، كما يتمحفظها من غير حاجة إلى تدوين أو طباعة فضال على اعتماد موسيقاها على السماع"تعتبر الأغنية الشعبية أصدق تعبير عن حياة المجتمع وما يصادفها من أماني زاهرةوذكريات بديعة، فهي مرآة صادقة تعكس أفراح الشعوب وآلامها في نبرات سهلةوألحان ساذجة حية، فالأغنية الشعبية وصف رائع لأحداث المجتمع، يساير ضوؤها كل حقبة من حقب الزمن، فهي من أكثر الفنون تداول سواء في القرية أو في المدينة، تنتشر2 بسهولة في كل مكان لسهولة ألفاظها وبساطة ألحانها.
والموسيقى فن مؤلف من الأصوات والسكوت عبر فترة زمنية، ويعتقد العلماء بأن كلمة الموسيقى يونانية الأصل، وقد كانت تعني سابقا الفنون عموما غير أن أصبحت فيما بعد تطلق على لغة الألحان فقط. وقد عرفت لفظة موسيقى بأنها فن الألحان وهي صناعة يبحث فيها عن تنظيم الأنغام والعلاقات فيما بينها وعن الإيقاعات وأوزانها.
ترتبط الموسيقى الشعبية بأنواع من الأغاني والآلات الموسيقية التراثية:
4. 1. الأغنية الشعبية:
إذا ما غصنا بالبحث في ماهية الأغنية الشعبية أو مفهومها فإننا نلاحظ اختلافا وتعددا في التعاريف بين الباحثين والمؤرخين، فنلاحظ أن أغلب التعريفات جاءت غامضة ومبهمة، ''ومن الباحثين الذين ما توانوا في تكريس جهودهم لدراستها نجد ألكسندر هجرتي كراب الذي يعرفها بأنها: "قصيدة شعرية ملحنة مجهولة المؤلف كانت تشيع بين الأميين في الأزمان الماضية، ولبثت تجري في الاستعمال لفترة ملحوظة من الزمن، هي فترة قرون متوالية في العادة"([footnoteRef:18]). [18: - الكسندر هجرتي كراب، علم الفلكلور، ترجمة أحمد صالح، وزارة الثقافة المصرية، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، 2017، ص: 222.] 

في نفس السياق فوزي العنتيل والذي عرفها بأنها: "قصيدة مجهولة النشأة بمعنى أنها نشأت بين العامة من الناس في أزمة ماضية وبقيت متداولة أزمانا طويلة"([footnoteRef:19]). [19: - فوزي العنتيل، بين الفلكلور والثقافة الشعبية، الهيئة العامة المصرية للكتاب،2017، ص: 297.] 

أما بوليكافسكي فيقول: "الأغنية الشعبية هي التي أنشأها الشعب وليست هي الأغنية التي تعيش في جو شعبي."([footnoteRef:20]). [20: - Bolokavaski, thecommun, Habits,( EDS), new view, London, 1985, p102.] 

ويقول جورج هرتسوج أن الأغنية الشعبية هي: " الأغنية الشائعة أو الذائعة في المجتمع وأنهاشعر الجماعات وموسيقاها الريفية التي تتناقل آدابها عن طريق الرواية الشفوية دون حاجة الى تدوين أو طباعة."([footnoteRef:21]) [21: - Hertessog, popular song, the Richard, NEW YORK, 1972, p98.] 

إن الأغنية الشعبية هي شكل فني أدبي له صدى في الأوساط الشعبية، وتعني كلمة الشعبية الارتباط بالشعب؛ فقد ''التصقت بجميع مناحي حياته كما تغنت بقيمه الروحية والأخلاقية، فلكل شعب أغاني خاصة به ونابعة من أواسطه وتعكس هويته وهي تشكل كلها تراث المنطقة بالنسبة لمناطق الأقطار الوطنية التي تتواجد بها الأغنية الشعبية كتراث فني عريق،كما تعتبر الأغنية نمط من أنماط التعبير الشعبي تؤدي وظيفة خاصة في حياة الشعب وتختلف عن غيرها من سائر أشكال التعبير الشعبي في كونها تؤدى عن طريق اللحن والكلمة معا، لا عن طريق الكلمة وحدها''([footnoteRef:22]) [22: - نبيلة إبراهيم، اشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،1079، ص110.] 

تعد الأغنية الشعبية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالآلات الموسيقية التراثية ركيزة من ركائز ثقافتنا ومرآة صافية تعكس جزء من عاداتنا، فهي تعتبر صورة ينعكس عليها واقع المجتمع حيث تصوره تصويرا دقيقا دون مبالغة.
حافظت الأغنية الشعبية على العادات والتقاليد الخاصة بالجماعة الشعبية نظرا لتناقلها شفهيا من جيل إلى آخر، حاملة معها الكم الهائل من الموروث الثقافي الخاص بالجماعة عبر الزمن. كما تعتبر مرآة تنعكس عليها عواطف الإنسان الشعبي وطبيعته، انها تتميز بالنغمة واللحن ممّا أنها ترتبط بأحاسيس الناس وتتواصل مع مشاعرهم، وذلك يجعلها تنتشر وتتغلغل داخل الإنسان الشعبي، وهي نتيجة حصاد المهارة الفنية الفردية من خلال عمل غير محدد من المغنيين الشعبيين الذين أسهموا في فترات زمنية متواصلة([footnoteRef:23]) [23: - عبد القادر نطور، الأغنية الشعبية في الجزائر، منطقة الشرق الجزائري نموذجا، بحث مقدم لنيل شهاده دكتوراه في الأدب العربي الحديث، جامعة منتوري، قسنطينة، ،2110-2112 ص22-21.] 

5. فن الموسيقى وعلم الأصوات والآلات الموسيقية:
لو رجعنا الى جميع الكتب الموسيقية التي الفها علماء الموسيقى العرب لوجدنا أنهم استعملوا كلمة نغم جمعها أنغام ولم يستعملوا كلمة موسيقى في كتبهم للدلالة على فن اللحن. غير أننا في الوقت الحاضر قد استعملنا كلمة موسيقى بدلا من كلمة نغم. وعند تفسيرنا للعلوم الموسيقية في بحث أو دراسة فأننا كثيرا نستخدم كلمة أنغام لدلالة ما على فن الألحان، ويعتقد علماء تاريخ الحياة الموسيقية بأن كلمة موسيقى يونانية الأصل،غير أن هذه التسمية انفردت فيما بعد.وقد كانت تعني سابقاً وأصبحت تطلق على لغة الألحان فقط، أي الموسيقى.
وقد عرفت لفظة موسيقى بأنها فن الألحان وهي صناعة يبحث فيها عن تنظيم الأنغام والعلاقات فيما بينها وعن إيقاعاتها وأوزانها ، تطرق أصوات كثيرة ومتنوعة، ولكن ليس كل صوت يحدث والسبب في ذلك وجود نوعين في الطبيعة ونسمعه صوتاً موسيقيًا.
5. 1. الأصوات :
تعد الأصوات المصاحبة للآلات الموسيقية ''من أهم الأسس للمحركات الإيقاعية وهي شرط إجباري لأداء الحركات الفنية الفردية والجماعية فمصاحبة الموسيقى أمر مهم لتدريب المهارات الحركية حيث تساعد على إعطاء اللعبة الإحساس المطلوب ويتطلب العمل بالموسيقى على الشعور بالإيقاع الذي يعد عاملا أساسيا لإتقان المهارات الحركية ويمكن إيجاز أهمية المصاحبة الموسيقية في الحركات الإيقاعية كالآتي :
1- لها تأثير انفعالي محبب إلى النفس إذ تعمل حافزا ودافعا نحو تكرار الحركة.
2- وسيمة لمتحرر من التوتر العصبي.
3- تساعد عمى انسياب الحركة.
4- تحسن القدرة عن التعبير الحركي وتصل باللعبة إلى مستوى جيد في أداء الحركة وإتقانيا.
5- تساعد عمى تنمية التوازن والتحكم في أجزاء الجسم مما ينمى الحساس الحركي.
6- تؤخر ظهور التعب.
7- يمنح المؤدية فرصة للتعبير عن رغباتيا وشعوريا بالحركة''[footnoteRef:24]. [24: - المرجع السابق، ص: 22. ] 

5. 2. الآلات الموسيقية
لقد اهتدى الإنسان منذ القدم إلى تحويل بعض المواد الطبيعية إلى أدوات مولّدة لأصوات موسيقية، من ذلك أنه قام بتحويل بعض جذوع الأشجار إلى طبول مختلفة الأشكال وبتحويل العظام بعد إحداث ثقوب فيها إلى صافرات وغيرها من الأدوات التي كانت رغم بدائيتها تخدم أغراضا متعددة لإحداث الأصوات والمناداة وربما كان بعضها يتنزل في إطار التطيّر والخوف فتصنع أدوات تصدر عنها أصوات مخيفة للحيوانات التي تخيفه أو لالتقاء شرّ بعض الظواهر الطبيعية التي يخاف منها الإنسان.([footnoteRef:25]) [25: - في تنوع الآلات الموسيقية، العدد 19 - موسيقى وأداء حركي  في تنوع الآلات الموسيقية، يونس سلطاني كاتب من تونس ص: 12.] 

ومن هذا المنطلق فإنّ أية أداة تصدر صوتا ويمكن التحكم بها من قبل عازف يمكن اعتبارها آلة موسيقية وهي ترافق الفعل الغنائي بكل صيغه وأشكاله، وقد استخدم الإنسان في العصور القديمة اليدين والقدمين من أجل ضبط الإيقاع الموسيقي ثم تم استخدام الآلات الإيقاعية وطورها شيئا فشيئا حتى صنع الطبول والصنوج والدفوف على اختلاف أنواعها وأشكالها، أما في ما يخص آلات النفخ فإن أقدمها هو القصب والعظام المجوفة، كما قام الإنسان بصنع الصفار وهو مجموعة من القصب المختلفة الأحجام مفتوح أحد أطرافها ومغلق الطرف الآخر، ثم تطورت من الصفار آلات الناي والمزمار وغيرها من آلات النفخ المفتوحة الطرفين وأصبحت الآلات الموسيقية الهوائية تصنع بعد ذلك من النحاس والخشب والمعدن.
ولم تقتصر قدرة الإنسان عند ذلك بل قام بتحويل الأغصان وتليينها إلى أوتار، ومن ثمّة وضع الوتر على صندوق «مصوّت» وهكذا بدأت صناعة الآلات الموسيقية الوترية وتطورت بتطور الحضارة الإنسانية حتى تمكن من صنع عدد من الآلات متنوعة الأحجام والأشكال. وبعد أن توفر ذلك أصبح الإنسان يدرك قيمة الأصوات وصار يميّز بين الآلات ومدى تفاعل القيمة الفنية لكل واحدة منها.
ويتنزل حديثنا عن تنوع الآلات الموسيقية في إطار مختلف التصنيفات سواء الوظيفية لآلات وترية أو إيقاعية أو بحسب المواد الأساسية المصنوعة منها أو حسب المناطق الجغرافية شرقية / غربية، بل يمكن أن يشمل التنوع تصنيف الآلات حسب انتسابها إلى موسيقى شعبية أو تقليدية، ولذلك نجد أن المهتم بهذا الشأن له حرية تناول التنوع في الآلات واختيار التصنيف الذي يراه مناسبا.
في هذا الإطار نعتقد أن الآلات الموسيقية تنقسم إلى :
6. الآلات الموسيقية:
6. أ. الآلات الإيقاعية :
وهي التي تصدر الصوت بواسطة النقر أو الضرب أو الطرق، ونذكر منها الطبل والدف والدربوكة والطار والنقرات أو النغرات.
الطْبَلْ أو الطَبْلَة :
وهي آلة إيقاعية لها أشكال عديدة ومتنوعة، وهي الأكثر أهمية وانتشارا واستخدمت منذ القدم وفي مختلف الحضارات في كافة الطقوس الموسيقية (موسيقى الهياكل الدينية والموسيقى المدنية والعسكرية) وأيضا استخدمت لإرسال الإشارات لمسافات بعيدة.
ويكون القرع على الطبل بواسطة عصاتين إحداهما غليظة ذات رأس كروي من اللباد أو الخشب لدق الضربات القوية «دم» وتسمى المضرب، والأخرى رقيقة من الخيزران من دون رأس لدق الضربات الخفيفة «تاك» وتسمى المطرق وهو يُحمل على الكتف بواسطة حزام من الجلد، ويضرب في بعض الأحيان على الطبل باليدين مباشرة.
تسمى الطبول باللغات المصرية القديمة "سر" وهي لغة العهد المتأخر (تبنى) وأهم ما استنجد من الطبول كان في الدول الحديثة.([footnoteRef:26]) [26: - سليم الحلو، الموسوعة الموسيقية: تاريخ الموسيقى الشرقية، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط1، ص76.] 

النقرات :
وهي طبول ذات وجه واحد مصنوعة من الفخار أو النحاس على هيئة الطاسة يشدون على فوهتها رقا وهي آلة للنقر مزدوجة والعمل عليها يكون على اثنين منها، وتسمى في عصرنا هذا النقرزان، تثبت على سيبة كسيبة المصور الفوتوغرافي إحداهما يضرب عليها (دم) والأخرى (تك)، والدم والتك علامتان اصطلاحيتان يشبهان الجزاء العروضي للشعر ويتساويان في كميتهما الزمنية.([footnoteRef:27]) [27: - سليم الحلو، الموسوعة الموسيقية: تاريخ الموسيقى الشرقية، ، ص56.] 

آلة النفير (البوق) :
وهي آلة يبلغ طولها ذراعًا، وتصنع من المعدن الأصفر ذات بوق من الفم واضح الظهور، مخروطية الشكل تزيد نهايته في الاتساع بوضوح، لا يؤدي غير نغمة واحدة لهذا لا يستعمل إلا في إعطاء الإشارات وكان أهم استعماله في الحروب فهو آلة حربية([footnoteRef:28]). [28: - المرجع نفسه، ص75.] 

الدربوكة :
وتصنع من فخار غير مطلي، لها رقبة تضيق في المستوى النصفي للآلة، ويوضع بها جلد ماعز أو جمل، كما تتميز باختلاف أحجامها وأشكالها من منطقة إلى أخرى فبعضها كبير ويشدّ إلى الكتف بواسطة حبل رقيق.
النقرات أو النغرات :
وهي عبارة عن طبلين صغيرتين من نحاس، يُغطى وجهاهما بقطعة من الجلد وينقر عليهما بعصاتين صغيرتين حيث يعطي إحداهما صوتا أغلظ من الصوت الذي يعطيه الثاني أي على شاكلة "دم / تاك".
الدف :
ويعرف أيضا بالبندير أو الرق أو الطار أو الغربال، وهو مستدير الشكل، يصنع على هيئة غربال أي إطار من خشب خفيف مشدود عليه من جهة واحدة جلد رقيق للضأن أو للماعز، ويوضع بداخل الدف وتران يكونان ملامسين للجلد، كما تزيّن في بعض الأحيان جوانب الدف صنوجا نحاسية صغيرة. ويستعمل الدف لمصاحبة الأغاني الشعبية وخاصة منها المدائح الصوفية.
1- الآلات الوترية:
وهي التي تصدر الصوت عن طريق اهتزاز الأوتار الموجودة على الآلة وتعزف بواسطة الريشة والقوس وأصابع اليد، ومثال ذلك العود والقانون والقيتار والقمبري والكمنجة والرباب والكونترباص.
العود :
ويعتبر من أهم الآلات العربية القديمة والحديثة على الإطلاق، وقيل عنه إنه « سلطان الآلات ومجلب المسرّات»، وقد اختلفت الدراسات حول أصله رغم وجود شبه إجماع أن ظهوره كان في بلاد ما بين النهرين خلال العصر الأكادي 2150 Ð 2350 قبل الميلاد. وقد ساهم في تطوير هذه الآلة عدد من الموسيقيين العرب لعل أبرزهم كان في العهد العباسي من ذلك منصور زلزل وأبو الحسن علي بن نافع الملقب بـ "زرياب" الذي أضاف للعود وترا خامسا لتوسيع مساحته الصوتية. ويتألف العود من : صندوق مصوت ويسمى أيضا القصعة أو ظهر العود، ومن صدر أو وجه والذي تفتح فيه فتحات تسمى قمرية لتساعد على زيادة رنين الصوت وقوته، ومن فرس يستخدم لربط الأوتار قرب مضرب الريشة، ومن رقبة وهي المكان الذي يضغط عليه العازف على الأوتار، ومن عظمة أو أنف يوضع في رأس زند العود من جهة المفاتيح لإسناد الأوتار عليها ورفعها عن الزند، ومن مفاتيح أو ملاوي تستخدم لشدّ أوتار العود.
القانون :
ويعتبر من أهم الآلات المستعملة في المشرق العربي وفي تركيا وبلاد المغرب الإسلامي والقانون له شكل مائل قائم الزوايا شدّت الأوتار عليها بالعرض، ويصنع صندوقه الصوتي من خشب الجوز ويتراوح طول ضلعه الكبير بين 75 سم و100 سم، وعرضه بين 33 و44 سم وارتفاعه بين 3 و5 سم، ويغطّى من الجهة اليمنى للعازف بجلد توضع في وسطه قطعة رقيقة من الخشب تسمى «الكرسي» تحمل الأوتار التي يتراوح عددها بين 51 و78 وترا تضبط بطريقة تجعل لكل 3 منها صوتا واحدا. وتشدّ الأوتار من الجهة اليسرى للآلة إلى ملاوي تسمى في تونس «عصافر» تدار بواسطة مفتاح خاص يصنع من النحاس أو من الفضة.
القمبري :
آلة وترية تتكون من وجه مغطّى بجلد ماعز وصندوق خشبي مصوّت في شكل اسطواني يحتوي على فتحة صوتية من جهة العنق بطريقة تجعلها تقابل أذنيْ العازف، وتركّز على فرس «ركّاز»، وعلى عكس آلة العود تكون أوتار القمبري بعيدة عن الصندوق المصوت حتى تصدر أصواتا أكثر غلظة. كما تحتوي هذه الآلة على « الشنشانة» وهي صفيحة معدنية تشدّ بين الأوتار خلف الفرس مثقوبة الأطراف تحمل عددا من الحلقات المعدنية المصوتة بذاتها، وتحدث أصواتا شبيهة بأصوات الشقاشق.
الرباب :
هي آلة وترية واسمها مأخوذ من فعل ربَبَ أي رنّ أو أرنّ، وتختلف طريقة استعمال هذه الآلة من بلد إلى آخر، من ذلك أنها في تونس مثلا تشكل هذه الآلة إلى جانب آلات الطار والنغارات والعود العربي مجموعة العناصر الأساسية في التخت التونسي للمالوف الذي يمثل نمطا موسيقيا في الشخصية الفنية للموسيقى التونسية.
2- الآلات المفاتيح:
وتشتمل على تلك التي تصدر الصوت عن طريق الضغط أو الطرق على لوحة مفاتيح موسيقية موجودة على الآلة حيث يكون مفتاح كل صوت مختلف عن بقية المفاتيح وأبرز هذه الآلات البيانو.
البيانو :
وهي آلة ذات مفاتيح يتم إصدار الصوت فيها من خلال المفاتيح التي تطرق على الأوتار المعدنية، ويبلغ مجالها الصوتي 7 أوكتافات وربع. وتستخدم هذه الآلة (التي نشأت في أوروبا في بداية القرن 17) في فرق الأوركسترا أو ضمن موسيقى الجاز، كما تستعمل كآلة مرافقة للكمان وغيره من الآلات.
3- آلات النفخ الهوائية :
وهي التي تصدر الصوت عن طريق النفخ فيها والمستعملة سواء في الموسيقى التقليدية أو الشعبية، ومن ذلك الناي والساكسفون والزرنة (أو الزكرة) والمزود (محليا) والقصبة.
الزمر :
وهو أسطوانة من خشب أسفلها متسع على خرطوم مجوف وفي رأسها قشة للصفير بها كقشة المزمار ولكنها في الزمر صغيرة جدًا، وصوت الزمر هذا رقيق جدًا وعالي حاد يسمع من مسافة بعيدة، ونظرًا لحدة صوته فهو غير مطرب، ويستعمل في الأعياد والأفراح عند اليهود والعرب على السواء وبعض العرب يسمون (صرناي أو سرناي) والأتراك يطلقون عليه اسم زرنة وقد أخذه الأتراك عن العرب، والعرب واليهود عن اليونان والرومان([footnoteRef:29]). [29: - تاريخ الموسيقى الشرقية، سليم الحلو، ص: 61.] 

الناي:
ويعتبر من أقدم الآلات الموسيقية، وهي مصنوعة من القصب المجوف مفتوحة الطرفين ذات صوت شجيّ، لها 9 أجزاء تفصل بينها 8 عقد وتُجعل به 6 ثقوب من جهة وثقب للإبهام من الجهة المقابلة، وهذه الثقوب مفتوحة بموجب نسب مضبوطة مقررة حسب سلّم مقامات الموسيقى العربية. ويعود أصل كلمة ناي إلى بلاد فارس، ويفسر باللغة العربية بــ« القصبة» أو «الشبابة» وهي عبارة عن قصبة مجوّفة مفتوحة الطرفين، يقع النفخ فيها على حافة فتحتها موضع شفتيْ النافخ. ومن أهم النايات المستعملة في الموسيقى العربية.
المزود :
(الجربة في الخليج العربي) وهي آلة نفخ تتركب من أنبوبين من قصب بهما زمارتان تعطيان صوتين متجانسين ويلتصق الاثنان بـ«قربة» من جلد ماعز تخزّن الهواء، وتستعمل هذه الآلة في أداء الأغاني الشعبية.
الترمبيت :
وهي آلة نفخية نحاسية تستخدم ضمن فرق الأوركسترا وفرق الجاز وفي الأناشيد العسكرية وقد صنعت هذه الآلة حسب الدراسات في بداية القرن 19 بألمانيا ثم انتشرت في أماكن أخرى وتم في الأثناء إضافة بعض الصمامات والمفاتيح بهدف التحكم في مجالها الصوتي والعلامات الموسيقية لها و أصبحت تتضمّن 3 أوكتافات.
6. العلاقة بين الموسيقى والرواية:
استثمار الرواية لفنيات الموسيقى وتقنياتها أكسبها طابعًا حواريًا ويمكن الإشارة هنا إلى تأثر العديد من الأدباء العالميين بفن الموسيقى فحكوه داخل نصوصهم الروائية أمثال ستانديل والأديبة جورج ساند التي ربطت مصيرها يشعر البيانو شوبان([footnoteRef:30]) كما استثمرها أدباء العرب في إبداعاتهم الأدبية ومنهم تجربة جبرا إبراهيم جبرا وإدوارد سعيد التي استثمرت معرفته بالموسيقى وآلاتها ومصطلحاتها ونقل هذا الشغف في ممارسته في كتاباته الأدبية. [30: - زكريا، ف، 1965، ص72.] 

وبما أن الرواية في رحلة  بحثها عن طريقة لتكثيف قدراتها وطاقتها اللغوية والتعبيرية، إذا لم تجد سوى الموسيقى أمامها لتشاركها القدرة على ترجمة الأحاسيس والمشاعر والتعبير عنها لأن الموسيقى والرواية فنان يوضح أحدهما الآخر ولابد لنا في أن نقد الواحد منها من الاستعانة من الألفاظ تخص الثاني.([footnoteRef:31]) [31: - بوتور، م، 1982، ص/40] 

ومن الطبيعي نجد أن الروائي مهما سعى إلى التعبير عن المكنونات والمشاعر بشكل يجعل القارئ يتأثر ويتجاوب معه، فلن يكون ذلك بنفس الفنية العالية التي تتمها الموسيقى والت يتلامس الروح والإحساس بلغة عادية، ومن هنا يأتي وعي الروائي المعاصر بضرورة تلوين نصوصه بمناخات جديدة ودفعها نحو عوالم إبداعية أخرى لتدخل معها في حوارية فنية من شأنها أن تنتج نصًا حدثيًا مختلفًا يقطع مع تلك الأجواء والمناخات التقليدية التي كرستها الرواية الكلاسيكية.
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. التعريف بالكاتبة أحلام مستغانمي:
أحلام مستغانمي كاتبة روائية وجزائرية، ولدت في 13 أفريل 1953 بتونس العاصمة  مواليد برج الحمل. بنت محمد  شريف كان منفيا هارج الجزائر بسبب نشاطه السياسي قبل الاستقلال رجعت عائلة مستغانمي إلى الجزائر 1962.بدأت دراستها الابتدائية بأول مدرسة عربية في الجزائر وأنهت دراستها الثانوية بثانوية عائشة فكانت أول الطلاب الجزائريين اللذين تعلموا اللغة العربية بدل لغة المستعمر([footnoteRef:32]) [32: - موسوعة الجزائر، الجزيرة  احلام مستغانمي 15/03/2015 ص3.] 

اشتغلت أحلام مستغانمي بالإذاعة الوطنية الجزائرية وهذا ما ساعدها على الشهرة كشاعرة  تلقى برنامجها {همسات } قبول كبير من المستمعين .
أحلام من أوائل الجزائريات اللائي كتبن باللغة العربية، تخرجت من كلية الآداب بجامعة الجزائر عام 1971 ضمن أول دفعة معربة.
انتقلت أحلام للعيش بفرنسا مع بداية الثمانينات،وهناك تعرفت على صحفي لبناني وتزوجت به،والتحقت بعد ذلك بجامعة منلسوربون وفيها حصلت على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع عام 1985 تحت اشراف المستشرقين جاك  بيرك([footnoteRef:33]) [33: - نفس المصدرص5.4.] 

عملت أستاذا زائرا ومحاضرا في العديد من الجامعات، أهمها الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1995، وعدة جامعات أمريكية أخرى مثل جامعة ميريلاند عام 1999 وجامعة بييل 2005([footnoteRef:34])، ثم معهد ماسانشوستس للتكنولوجيا في بوسطن عام 2005، وجامعة ميشيغان 2005، وجامعات فرنسية أخرى مثل السوربون ومونبولية سنة 2002، وجامعة ليون عام 2003. [34: - مقالة فاروق يوسف الاحد 13/8/2023 ص9 .] 

الجوائز والأوسمة 
حصلت عام 1996 على جائزة مؤسسة نور لاحين إبداع إنشائي باللغة العربية في القاهرة، فازت سنة 1998 بجائزة نجيب محفوظ من قبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة عند روايتها "ذاكرة الجسد " وفي سنة 1999 حصلت على جائزة جورج طربية للثقافة والابداع في لبنان، كما منحتها لجنة رواد من لبنان سنة 2004 وساما عن مجمل أعمالها منحتها مؤسسة الشيخ عبد الحميد بن باديس بقسنطينة سنة 2006 وساما تقديريا، وكرمها في السنة نفسها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة يوم العلم .
اختارتها مجلة فوربس عام 2006 باعتبارها الكاتبة العربية التي حققت كتبهل أعلى نسبة مبيعات في العالم العربي متخطية 2,3 مليون نسخة، مما جعلها ضمن لائحة النياء العشرة الأكثر تأثيرا في العالم العربي والأول في عالم الأدب .
حصلت سنة 2007 على درع مؤسسة الجمار للإبداع العربي في طرابلس بليبيا، واختيرت في العام نفسه شخصية العان الثقافية الجزائرية من طرف نادي الصحافة الجزائرية 
تسلمت عام 2009 درع بيروت من محافظ بيروت في احتفالية خاصة بقصر اليونيسكو تزامنا في صدور كتابيها "قلوبهم معنا و قنابلهم علينا " و "نيسان."([footnoteRef:35])com [35: - موقع البث الحي الجزيرة نت 21/03/2016] 

2. التعريف برواية الأسود يليق بك :
تدور الرواية حول قصة حب بين هالة الوافي  ورجل الأعمال اللبناني فاحش الثراء. حين رآها في المدة الأولى مصادفة على شاشة التلفاز،وهي ترتدي ثوبها الأسود بالغ الأناقة، حين سألها المذيع الى متى ترتدين الحداد؟ فأجابته أن الحداد ليس فيمل ترتديه بل في نظرتنا إلى الأشياء فأعجب ذلك الرجل بلغتها اعجابا عظيما([footnoteRef:36]) [36: - نصيرة العربي، جميلة دالي دراسة أسلوبية لرواية الأسود يليق بك صفحة 79بتصرف.] 

لفته منها ذلك الثوب الأسود الذي زادها جمالا ولكن لم تحالفه الحظوظ في أن يعرف عنها سيئا، ولكن في رحلته على الطائرة إلى باريس، أي صورتها على الجريدة وعلم أن اسمها هالة الوافي، وفي لقائها القادم على التلفاز  كان في عيد الحب وهي لم تخلع في هذه المناسبة ثوبها الاسود ولم ترتد الأحمر كما يفعل الباقون، فبعث لها باقة من التوليب الأسود مرفقة ببطاقة كتب عليا الأسود يليق بك، لفتتها عبارته جدا ليكون من بعدها سيد الموقف في كل شيءويثري ذاكرتها بكنوز لم تحصل عليها أي أميرة من قبل ليكون هو سيد اللحظة والنسيان، يبدأ بملاحقتها ولكن كملاحقة الكبار مبتعدا في ذلك عن طيش المراهقين([footnoteRef:37]) [37: - منتهى الحراسة، تجليات لغة اللون في تشكيل فضاء رواية الأسود يليق بك صفحة 5 بتصرف] 

الرواية الجزائرية المعاصرة والانفتاح على الفنون:
تميزت الرواية الجزائرية المعاصرة بكونها أكثر الأجناس الأدبية، قدرت على كسر الأجناس بفعل التجريد، حيث استطاعت أن تشق طريقها نحو النضج والعي الفني في مجال السردية، ويرجع ذلك لكونها منفتحة على كامل الفنون الصامتة وغير الصامتة، ظهر نمط الروائي حداثي استضاف هذه الفنون واستلهم تقنياتها، مما ساهم في تنوع بياتها اللغوية والدلالية والتركيبية. ومن بين هذه الفنون لدينا الموسيقى، وهكذا تجاوزت الرواية المعاصرة حدودها وكسرت قيودها فصارت تتداخل مع هذا الفن من حيث الإيقاعات والنغمات والنوتات والأنغام.
تعد الرواية من أكثر الأجناس الأدبية تحاورًا مع الفنون الأخرى وتداخلا معها، إذ تستوعب أكثر من فن وتوظفه توظيفًا فنيًا جماليًا دون أن يفقد كل فن خصائصه المميزة كما هو الحال في رواية ذاكرة الجسد، إن انفتاح الروائيين على المفاهيم الموسيقية واتساع حدود العلاقة بينهما باطلاع الموسيقيين على الأعمال الروائية وبهذا تنتج علاقة بينهما.
بينما هناك من يرى أن الرواية والموسيقى يشتركان في الطبيعة الزمنية التي تميزها عن بقية الفنون ذات الامتداد المكاني.
وبما أن الرواية في رحلة بحثها عن طريقة لتكثيف قدراتها وطاقتها اللغوية والتعبيرية، لذا لم نجد سوى الموسيقى أمامها لتشاركها القدرة على ترجمة الأحاسيس والمشاعر والتعبير عنها لأن الموسيقى والرواية فنان يوضح أحدهما الآخر ولابد لنا في أن نقد الواحد منهما بألفاظ تخص الثاني.
4. توظيف الآلات الموسيقية في رواية الأسود يليق بك:
4. 1. تعريف الآلات الموسيقية :
الآلة الموسيقية هي أداة مختصة في إصدار صوت موسيقي ما سواء استعملت لأهداف فنية أم من أجل التسلية أو المتعة الخاصة .
هي أية أداة صنعت أو عدلت لغرض صنع الموسيقى، ومن ناحية المبدأ، فإن أية أداة تصدر صوتا ويمكن التحكم بها من قبل عازف يمكن اعتبارها آلة موسيقية قام الإنسان القديم بتحويل بعض المواد الموجودة في الطبيعة إلى أدوات لتوليد الأصوات الموسيقية فقام بتحويل العظام إلى صافرات بعد عمل ثقوب فيها وقام بصنع الطبول المختلفة من بعض جذوع الأشجار وكانت الآلات الموسيقية البدائية لإنسان العصور الحجرية تخدم أغراض متعددة كإحداث الأصوات والضجيج والمناداة ولالتقاء شر بعض الظواهر الطبيعية التي يخاف منها الإنسان.
5. تأثير الآلات الموسيقية في رواية ذاكرة الجسد: 
5. 1. آلة العود:
يعد العود من أكثر الآلات ارتباطا بالموسيقى العربية إذ يعتبرونه ''سلطان الآلات بالإجماع وفي سماعه نفع للجسد وتعديل للمزاج (...) وهو يرطب الأدمغة ويُنعش القلوب ويرزن العقول ويجلو الكروب، وهو غذاء الأرواح وجالب الأفراح ومُذهب الأتراح قال الشاعر في مدحه: 
وَنـَـاطــِقٌ بِـلـِـسَــانٍ لَا ضَـيـْرَ لـَــهُ    *  كَأَنـَّــه فخَـْـذٌ نــِيطَـتْ عَـلَى قَـدَمْ 
يُبْدِي ضَمِيرَ سِوَاهُ فِي الحَدِيثِ كَمَا   *  بُيْدِي ضَمِيرَ سِوَاهُ مَنْطِقُ المَقَام'([footnoteRef:38]) [38: - محمد كامل الخليعي، كتاب الموسيقى الشرقي، ص: 75] 

       تتضح أهمية العود مما أضفاه عليه العرب من صفات اعتقدوا أنها منسوبة إليه، فهو عندهم نافعٌ للجسد وجالبٌ للفرح ومُذْهِبٌ للأحزان، وهو أجمل الآلات وأروعها، وهذه الفكرة نجدها عند الكاتبة التي أوردت أسطورة عن العود هي أنه : '" يُحكى أن العود سُئِل إن كان ثمة آلة موسيقية أجمل منه وأشدُّ تأثيرا على الروح فأجاب بغرور وهو يرد رأسه إلى الخلف: لا، ومن يومها ورأسه معقوف إلى الوراء بكبرياء''([footnoteRef:39]) [39: - أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص: 155] 

ورد الحديث عن العود في رواية ذاكرة الجسد بالتسمية الشعبية له وهي العوادة التي وردت في الأغنية الشعبية التي غناها الفرقاني هو الذي قول يا ديني ماحلا لي عرسو ... بالعوادة، فهل لذلك العرس حقًا من حلاوة حقيقية أم هناك حلاوة من نوع آخر؟
إن الفرح في الأعراس القسنطينية التي كانت يحييها الفرقاني كانت تأتي على حسب ما ذكر في أغنيته من أثر الآلات التي يذكر كل واحد منها في كل مقطع من مقاطعه التي تمجد الموسيقى، وأثرها في إضافة حلاوة وفرحة على الأعراس.
ففي هذا المقطع يكون لآلة العود (العوادة) فضل كبير في إضافة الفرحة والسعادة على العريس المرحب به وعلى جمع الحضور وبلهجة عامية جزائرية يبتدأ الفرقاني أغنيته بكلمة جاءت على شكل نداء "يا ديني " وهي من نسبة من المصداقية للكلام الذي سيأتي بعد هذه الكلمة، والفرقاني هنا يؤكد حلاوة العرس في خطاب يخص العريس موجه إلى كل من يسمع الأغنية مبرزًا دور العود في إضافة جو ممتع ومدهش، وكان الفرقاني يخاطب شخص مقرب إلى العريس حين يتمنى أن لا تقطع للعريس عادة "الله لا تقطعلو عادة" وهو تعبير عامي ويجري في مصف الأدعية فهو دعاء، ويتبتل لاستمرارية الزواج، وهو طول العمر للعريس كما في الدعاء له بالذرية الطيبة.
5. 2. آلة الكمنجة:
إن الكمنجة آلة موسيقية من"أهم الآلات الوترية ذات القوس، وضعها الإفرنج في الصف الأول في ترتيب الّآلات ولقبوها بسلطانة آلاتهم، وقد أودع البشر في آلة الكمان -نتيجة لإتقانهم صناعتها- أسرارا عجيبة ومزايا مدهشة؛ حيث أصبح كامنا في أوتارها  الساحرة وبطنها المجوف وقوسها المنسق من القوة والمزايا والأساليب المدهشة ما لا يحصى له عد في إخراج العبارات الموسيقية المختلفة التي تعجز عن أدائها أية آلة سواها".([footnoteRef:40]) [40: - سليم الحلو، الموسوعة الموسيقية، (مرجع سابق)، ص: 175] 

جاء الحديث عن آلة الكمنجة في معرض حديث الكاتبة عن أغنية غناها الفرقاني في عرس حياة وهي أغنية:
" يا ديني ما أحلالي عرسو ... بالعوادة ..
الله لا يقطعلوا عادة
وان خاف عليه .. خمسة والخميس عليه"
هذا مقطع من أغنية طويلة يؤديها "الفرقاني للترحيب بالعريس، ويصفه خالد إذ يغنى في حفل زفاف "أحلام" – المرأة التي تزوجت في إطار صفقة مع الوطن – "وها هو ذا الفرقاني .. كالعادة يغني لأصحاب النجوم، والكراسي الأمامية، يصبح صوته أجمل، وكمنجته أقوى عندما يزف الوجهاء،وأصحاب القرار والنجوم الكثيرة، تعلوا أصوات الآلات الموسيقية .. ويرتفع غناء الجوق في صوتٍ واحد لترحب بالعريس"، ذلك لان أصحاب النجوم الكثيرة يجزلون العطاء للتعبير عن فرحتهم بصفقة جديدة، ومضمونة النجاح، لأن كل شيء قد أعد وحضر حتى الحضور والمعزومين، فيقول عنهم خالد الذي كان في قمة يأسه.
6. تأثير الآلات الموسيقية في رواية الأسود يليق بك: 
رواية الأسود يليق بيك هي سيمفونية ألفت فيها كاتبتها بين مجموعة من الآلات الموسيقية النفخية والوترية، وكانت معارفها الموسيقية هي قائدة الأوركسترا، ترفع موسيقى هذه الآلات تارة فتعلو نغماتها و تنزلها تارة اخرى، فتنزل هذه النغمات .
إن معظم المقاطع الموسيقية التي وظفتها أحلام مستغانمي تنتمي إلى الموسيقى الجزائرية الأندلسية التي كسبت طابع موسيقي مميز في قسنطينة وسميت بالمالوف أو الموشحات القسنطينية.
جعلت أحلام مستغانمي أبطال روايتها ''كائنات ورقية من نسخ خيال المؤلفة بصفات آلات موسيقية؛ فبطلتها قيتارة وخطيبها السابق مزمار وحبيبها الحالي بيانو وجدها ناي ووالدها عود مشدود الاُوتار، فبعد أن كنا نجد الروائيين يقومون بإضفاء صفات إنسانية على الاُشياء والاُمكنة، نجد أحلام مستغانمي تقوم هنا بالعكس، حيث أضفت صفات آلات موسيقية على الشخصيات، بل وأكثر من ذلك أنها جعلت هذه الآلات أشبه ببطاقة تعريف للشخصيات وهذا ما سيأتي تفصيله فيما يلي : 
6. 1.الناي في الثقافة الشعبية:
	ارتبط الجدِّ في رواية الأسود يليق بك بآلة الناي التي ترتبط هي بدورها في الرواية بالمجتمع الرعوي في منطقة مروانة في الشرق الجزائري، وبالرعاة الذين يصعدون "السلم الموسيقي أثناء تسلقهم مع أغانيهم جبالها"([footnoteRef:41])، والناي من الآلات النفخية القديمة، وهو عبارة عن قصبة مجوفة تؤخذ من الغاب، وهو "أنبوبة مجوفة مأخوذة من الغاب ومهذبة تهذيبا صناعيا، ويُستعمل بوضع فتحته العليا على الفم وضعا مائلا، بحيث يمس جزء من الشفتين ويكون جزؤها الآخر بعيدا عن الشفتين([footnoteRef:42])؛ وبذلك يمكن للهواء الخارج من الفم عند بدء العازف على الناي بالنفخ أن يلتقي بذلك الجزء البعيد عن الشفتين فيحدث الصوت، أما من ناحية الشكل فالناي عبارة عن "آلة مفتوحة  الطرفين وذات ثقوب عددها ستة وأحيانا سبعة، وموضع هذه الثقوب تكون ممتدة بالتوالي على بطن القصبة أي على سطحها المبروم من جهة واحدة" ([footnoteRef:43]) [41: - أحلام مستغاني ، الأسود يليق بك، دار نوفل، بيروت، لبنان، ط01، 2013 ، ص: 65]  [42: - محمد كامل الخليعي، كتاب الموسيقى الشرقي، (مرجع سابق)، ص: 210]  [43: - سليم الحلو، الموسوعة الموسيقية: تاريخ الموسيقى الشرقية، (مرجع سابق)، ص: 17.] 

	يمثل الناي في الرواية بالنسبة إلى البطلة هالة الوافي ذكريات طفولتها مع جدها الذي تتذكره دوما، وتستحضر صورته وهو يصعد الجبل بِجُبَّته البيضاء حاملا معه نايه، وكثيرا ما كانت ترافقه في طفولتها في رحلة صعوده، وكان يحمل معه آماله وآلامه التي كان ينفثها نغمات مع كل هواء ينفخه في نايه، كانت تصعد معه الجبل، وكان "عندما يرتاح، يأخذ نايه المعلق إلى ظهر برنسه، ويشرع في الغناء، غناءٌ كأنه نواح([footnoteRef:44])"، لدرجة اعتقاد حفيدته هالة أن جدها افتقد شخصا ما لذلك كان يصعد الجبل كل يوم حتى يتمكن من مناداته كي يعود إليه. [44: - أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص 63 .] 

كما أن الناي بالنسبة إلى جدها مقياس يقيس به عمره الذي لا يُحتَسب بالأيام والسنين، إنما كان يحسُبُهُ بقدرته على العزف على الناي وقوة النفخ فيه؛ إذ كان يختبر صوته به " فهو يقيس بحنجرته ما بقي أمامه من عمر، ففي عُرفِه أنَّ رجلا فقد صوته هو رجلٌ فقد رجولته ([footnoteRef:45]) [45: - الرواية، ص: 64.] 

كما أن جدها متصوف، والناي أيضا له علاقة بالصوفية ورجالها ونغماتها فهو "الآلة الموسيقية الأولى لدى الصوفية، إنه يرافق الدراويش في دورانهم حول أنفسهم([footnoteRef:46])، فهم يقربونه من أفواههم وينفخون فيه نفثاتٍ من روحهم في أثناء دورانهم الروحي، كما أن هناك رابطا خفيا يجمع بين المتصوف وآلة الناي؛ إذ تتجلى في هذه الرقصة والدوران ''محنة المتصوف الذي كما الناي اقتلع نفسه مما هو دنيوي وأفرغ جسده مما هو مادي، عبر التقشف والزهد الذي يرمز إليه حزامه العريض، كي يخفف من حمولة الدنيا ويُعدَّ نفسه للتحليق عاليا كما يفعل النَغَم''([footnoteRef:47]) [46: - الرواية، ص: 189.]  [47: - الرواية، ص:314.] 

	 يتضح من خلال حديث الكاتبة عن الناي معرفتها بكيفية صُنعِه؛ إذ تقول أن الناي فارق ''منتبه واقتُلع من تربته بعد أن كان يعيش بمحاذاة نهر، عودا أخضر على قصبة مُورِقة، تُرِك ليجف فأصبحت صحته شاحبة، وانتهى خشبا جامدا، عندها تم تعريضه للنار ليقسوا قلبه وأحدثوا فيه ثقوبا ليعبر منها الهواء كي يتمكنوا من النفخ فيه بمواجعهم'([footnoteRef:48])؛ إذ يُقْتَلَعُ الناي من نبات القصب ويُترَك تحت أشعة الشمس ليجف تماما من مائه، ثم يفرغ من الداخل بطرق صناعية خاصة، وبعدها تُحدَث فيه ثقوب يعبرمنها الهواء عند النفخ فيه. [48: - الرواية، ص:64.] 

 ربطت أحلام مستغانمي ''الحديث عن الجد بآلة موسيقية تراثية تعتبر من التراث العالمي وهي: آلة الناي؛ حيث يشكل كل من الجد/الناي ثنائية تجمع بين الأصالة والقوة والصلابة والأنين، فكل منهما كبير في العمر والقيمة والمكانة، إذ يعتبر الناي من أقدم الآلات الموسيقية وأكثرها ارتباطا بالإنسان والمُعبِّر عما يختلج في نفسه من مشاعر؛ إذ كثيرا ما يقوم الناي بنغماته المميزة مقام الحروف والكلمات ليخرجها _العازف عليه_ من فمه عندما يعجز لسانه عن النطق، فلا يعود يمتلك من حلٍّ أمامه سِوى أن ينفث آهاته فيه، كما أن الجد هو أكبر فرد من أفراد العائلة سنا وأكثرهم حكمة، وقد وُفِّقت الكاتبة كثيرا في الربط بين شخصية الجد وآلة الناي لأنهما الأقرب إلى بعضهما والأنسب للتشبه بعضهما ببعض.
	تمكنت الكاتبة من خلال توظيف آلة الناي في علاقتها مع الجد من إعطاء نفس جديد لروايتها، بإيجادها رابطا خفيا وقويا بينهما، لِترتسم في مخيلة القارئ صورة تتشكل من ترابط الإنسان مع الآلة في علاقة من التناغم والانسجام''[footnoteRef:49]، وهو أمر يُحسب لها. [49: إيمان نوري، الرواية المعرفية وجمالية المؤثرات الفنية والعلمية، دار خيال للنشر والترجمة، برج بوعريريج، الجزائر، 2021، ص: 102. 
] 

6.2. آلة العود:
    ربطت الكاتبة شخصية الأب بآلة العود، وفكرة ارتباط العود بالأب فكرة قديمة منذ عهد نشأته؛ إذ قيل أن تسمية الفارابي باسمه جاءت من حكاية طريفة حول آلة العود، حيث أنه بعد أن توفي والده حزن عليه حزنا شديدا وصنع العود ليقوم مقام أبيه المفتقد، ''وعمل له لوالب تُربط فيها الأوتار (...) ولكنه لم يجوف له بطنا ولم يثقب وجهه، فلما ضرب عليه ولم يظهر له طنين بل خرس تركه وصار يقول: إن أبي أخرس ثم إنه تفقده في بعض الأيام وضرب عليه فظهر له صوت عال، فنظر إليه  فإذا بالفأر قد نقره، فعلم أن صوته من نقر الفأر، فقال: "هذا ليس بأبي بل الفارُ أبي، قالوا ومن أجل ذلك لقبوه بــ : الفارابي"([footnoteRef:50])، وبِغض النظر عما إذا كانت هذه القصة حقيقية، أو هي من نسج خيال المؤرخين القدامى، إلا أننا نلتمس من خلال هذه القصة ارتباط العود بشخصية الأب لدى الفارابي، وهذا هو بالضبط ما نجده عند أحلام مستغانمي التي كانت بطلة روايتها هالة الوافي تربط كل ذكرى بقيت في ذاكرتها عن والدها بآلة العود، فقد كان والدها مطربا وعازفا على العود الذي لم يكن يفارقه حتى في أخر لحظات حياته، وحتى عندما أطلق عليه الإرهابيون الرصاص اقتسم معه –العود- الرصاص، وأخذ عنه رصاصة واحدة..  لقد اقتسم العود ''الرصاص مع سيده، كما يقتسم حصانٌ النيران مع صاحبه في معركة، و كما يعود حصانٌ جريحٌ حاملا جثة صاحبه، عاد العود إلى البيت معلنا موت من ظل رفيقه على مدى ثلاثين سنة.''([footnoteRef:51]) [50: - محمد كامل الخليعي، كتاب الموسيقى الشرقي، ص: 20- 21]  [51: - أحلام مستغانمي، الأسود يليق بك، ص: 153] 

مِنَ الأرجح أن يكون الأب قد احتمى بالعود أو أن العود حاول أن يفدِيَه ويَرُدَّ عنه الرصاص، فما استطاع بصدره الخشبي أن يتلقى عنه سوى رصاصة واحدة وذهبت اثنتان نحو رأسه فسقط متكئا عليه.
    إن العود بالنسبة لوالد هالة البطلة هو أخوها الصغير الذي كان ينام على صدر أبيها فأصبح أخاها في اليتم والحزن وفراق أقرب الناس إليه، وبهذا تكون الكاتبة قد أضفت على هذه الآلة الخشبية صفات إنسانية جاعلة إياها كائنا حيًّا يتأثر "بالحرارة والرطوبة ويفقد صوته كما البشر."([footnoteRef:52])      [52: - الرواية، ص:188] 

ربطت الكاتبة بين شخصية الأب وآلة العود، ''لأنهما أصيلان كلاهما، وشامخا الرأس؛ فالعود آلة عربية قديمة لا يُبلي جِدَّتها كثرة العزف عليها، ولا ينفي أصالتها استمرارها في التواجد وفرض نفسها إلى غاية يومنا هذا، كذلك هو أبوها الموسيقي الذي كان يتلقى التهديد يوميا بالقتل، لكن هذا لم يُثنِه عن القيام بما يحبه وهو العزف والغناء، إنه رجل قوي كالعود، وإرادته قوية ومشدودة كأوتار العود، ورأسه شامخ على الدوام كرأس العود، إنه أبٌ برتبة آلة موسيقية تسمى: العود''.
6. 3. المزمار:
المزمار آلة موسيقية نفخية أنبوبية الشكل، ''تحتوي على ثقوب ومفاتيح، وتصدر هذا الآلة صوتا عندما يتم توجيه عمود من الهواء بداخلها، وذلك عن طريق نفخه بالفم في فتحة مخصصة لإدخال الهواء حيث يهتز الهواء منتجا إيقاعا، مر المزمار بالعديد من التطورات والاستحداثات خلال القرون المنصرمة  وصولا الى العصر الحالي .
في القرن الثاني عشر قبل الميلاد تم اكتشاف رموز تدل على استخدام المزمار في العزف، وترجع هذه النقوش للفلكلوريين الرومنسي واليوناني، وفي القرن العاشر ظهر المزمار في أوروبا عن طريق ألمانيا، وفي القرن الخامس عشر تم ظهوره في ألمانيا الغربية في 16 ظهر في إيطاليا، وتزامنت شهرته في انجلترا، وبقى المزمار يتطور حتى أن وصل إلى باريس''[footnoteRef:53]، وكان تطوره كبيرا وملحوظا جدا. [53: إيمان نوري، الرواية المعرفية، ص: 103. ] 

ربطت الكاتبة أحلام مستغانمي المزمار بشخصية قادر خطيبها الأول، وقادر هو  شخصية ثانوية، جاء الحديث عنه من طرف الكاتبة عند استذكارها مجموعة ذكريات عن حياتها القديمة عندما كانت تقيم في مروانة وتقدم قادر لخطبتها، وكان والدها موافقا عليه، بعد أن خاف على ابنته أن تذبل كوردة في مزهرية العنوسة في انتظار عريس لن يأتي، لذلك وافق والدها عليه.
منحت الآلات الموسيقية أحلام مستغانمي ''القدرة على تقديم شخصياتها بطريقة فنية جديدة في الإبداع الروائي؛ إذ جعلت كل شخصية من شخصيات روايتها شبيهة بآلة موسيقية تقربها شكلا ومضمونا، مما أضفى على الرواية سحرا وجمالية أدبية من نوع خاص مستمدة من توظيف الآلاتالموسيقية؛ حيثأصبحتشخوصالرواية كائنات ورقية بصفات آلات موسيقية؛ فالجد ناي أصيل قوي يستمد قوته من أنغامه التي يطلقها كل يوم في رحلة صعوده السلم الموسيقي للحياة الجبلية لمروانة، والأب عود شامخ حتى في موته الجسدي الذي تحدى من خلاله موت حنجرته وأصابع يده إن توقفا عن العزف والغناء، كما أن قادر وطلال آلتان متناقضتان تعزفان لحنين متنافرين في حياة البطلة هالة؛ إذ عزف الأول على أوتار عقل والدها، في حين أرسل الثاني نغماته لتداعب قلب هالة وتراقص روحها لكن الاثنان فشلا في امتلاك قيتارة لا تستطيع التأقلم مع النغمات القوية للمزمار ولا تستطيع الاستسلام لبيانو متقلب المزاج يحبها اليوم و يهجرها غدا''.
لم تكتف أحلام مستغانمي بربط الآلات الموسيقية بالشخصيات، بل الأكثر من ذلك فقد جعلتها مرآة للمجتمعات ومعيارا لتقدم وتحضر تلك المجتمعات؛ حيث ''لكل قوم مزاج آلاتهم الموسيقية، قل لي ماذا تعزف أقول لك من أنت، وأروي لك تاريخك وأقرأ لك طالع قومك، للغجر عنفوان قيثاراتهم وللأفارقة حمى طبولهم وللفرنسيين مباهج الأكورديون وللنمساويين شاعرية كمنجاتهم، وللأوربيين أرستقراطية البيانو وللأندلسيين سلطنة العود"([footnoteRef:54]) [54: - الرواية، ص:64] 

أوجد كل قوم منذ القديم آلة موسيقية تناسب مزاجهم وتلبي احتياجاتهم وتحقق متعة موسيقية لمستمعيها؛ فالغجر قوم ارتحال ورقص وغناء لذلك كانت القيثارة رفيقتهم، أما الأفارقة الذين يعتبر الرقص مع العزف على الطبل طقسا دينيا عندهم يعتمدون على الطبل في هذه الطقوس، أما آلة الكمان فهي ''آلة لها أمزجة البشر تتكلم بشعور العازف بها وتكشف أسرار عواطفه وتنقل عنه في جلاء ووضوح أقل التأثيرات وأضعف الانفعالات، ذلك لأنه يضعها أثناء عزفه عليها على صدره، فتحمل على أوتارها ضربات قلبه"([footnoteRef:55]) [55: - المرجع نفسه، ص: 176.] 

      هكذا جعلت الكاتبة الآلات الموسيقية المختلفة، القديمة منها والحديثة رموزا ''تعبِّر إما عن مزاج وثقافة وتاريخ المجتمعات، أو هي رمزٌ يُحيل على بطل من أبطال روايتها لوجود رابط بين هذه الآلة أو تلك وبين الشخصية الروائية؛ فالجد صلب من الخارج يمتلئ داخله بالأنين الذي يطلقه مع كل نفخة في الناي، و الأب عود تطرب له الآذان لكنه تعب من الهموم والآلام والعنف الذي قطع أوتاره إلى الأبد، وطلال هاشم بيانو أنيق لأنه رجل أعمال ثري مثقف موسيقيا نغماته هادئة كالبيانو الذي يصدر أصواتا هادئة وموسيقى راقية''[footnoteRef:56]. [56: إيمان نوري، الرواية المعرفية، ص: 104. ] 
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في نهاية عملي، استخلصت مجموعة من النقاط أهمها :
ورد الحديث عن العود في رواية ذاكرة الجسد بالتسمية الشعبية له وهي العوادة التي وردت في الأغنية الشعبية التي غناها الفرقاني هو الذي قول يا ديني ماحلا لي عرسو ... بالعوادة، فهل لذلك العرس حقا من حلاوة حقيقية أم هناك حلاوة من نوع آخر ؟
إن الفرح في الأعراس القسنطينية التي كانت يحييها الفرقاني كانت تأتي على حسب ما ذكر في أغنيته من أثر الآلات التي يذكر كل واحد منها في كل مقطع من مقاطعه التي تمجد الموسيقى، وأثرها في إضافة حلاوة وفرحة على الأعراس.
ففي هذا المقطع يكون لآلة العود (العوادة) فضل كبير في إضافة الفرحة والسعادة على العريس المرحب به وعلى جمع الحضور وبلهجة عامية جزائرية يبتدأ الفرقاني أغنيته بكلمة جاءت على شكل نداء يا ديني " وهي من نسبة من المصداقية للكلام الذي سيأتي بعد هذه الكلمة، والفرقاني هنا يؤكد حلاوة العرس في خطاب يخص العريس موجه إلى كل من يسمع الأغنية مبرزا دور العود في إضافة جو ممتع ومدهش، وكان الفرقاني يخاطب شخص مقرب إلى العريس حين يتمنى أن لا تقطع للعريس عادة الله لا تقطعلو عادة وهو تعبير عامي ويجري في مصف الأدعية فهو دعاء، ويتبتل لاستمرارية الزواج، وهو طول
العمر للعريس كما في الدعاء له بالذرية الطيبة.
منحت الآلات الموسيقية أحلام مستغانمي القدرة على تقديم شخصياتها بطريقة فنية جديدة في الإبداع الروائي إذ جعلت كل شخصية من شخصيات روايتها شبيهة بآلة موسيقية تقربها شكلا ومضمونا، مما أضفى على الرواية سحرا وجمالية أدبية من نوع
خاص مستمدة من توظيف الآلات الموسيقية؛ حيثأصبحت شخوصالرواية كائنات ورقية بصفات آلات موسيقية؛ فالجد ناي أصيل قوي يستمد قوته من أنغامه التي يطلقها كل يوم في رحلة صعوده السلم الموسيقي للحياة الجبلية لمروانة، والأب عود شامخ حتى في موته الجسدي الذي تحدى من خلاله موت حنجرته وأصابع يده إن توقفا عن العزف والغناء، كما أن قادر وطلال آلتان متناقضتان تعزفان لحنين متنافرين في حياة البطلة هالة؛ إذ عزف الأول على أوتار عقل والدها، في حين أرسل الثاني نغماته لتداعب قلب هالة وتراقص روحها لكن الاثنان فشلا في امتلاك قيتارة لا تستطيع التأقلم مع النغمات  القوية للمزمار ولا تستطيع الاستسلام لبيانو متقلب المزاج يحبها اليوم و يهجرها غد
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